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الملخص:

شــكلت الثنائيّــات الضدَيـّـة ســمة مــن 

ــك-  ســات الشــكل الوجــوديّ- الديالكتي

للكــون؛ إذ إنَّ هــذه الظاهــرة رســمت 

الخطــوط العامّــة لكثــر مــن الظواهــر 

ــة كالليــل والنهــار، والنــور والظــام   الكونيّ

القضايــا  فضــاً عــن تشــكيلها لأغلــب 

الوجوديــة أيضًــا مثــل: الحيــاة والمــوت 

، وهــذه الثنائيــات – كقضيــة وظاهــرة 

وجوديــة - أذنــت لموهبــة الأديــب أنْ 

ــي صهــوة الابــداع - الــذي امتلــك  يمتط

و  الابــداع  فيمتــزج   ، فيهــا  ناصيتــه- 

الموهبــة بتلــك الظاهــرة الوجوديــة ليكوّنــا 

ــزل في  ــا اخت ــاً ورائعً ــا جمي ــة أدبً بالنتيج

ــف  ــب والتكثي ــن التركي ــر م ــه الكث طيّات

ــن  ــر م ــر الكث ــذي أج ــر ال ــدلالّي ؛ الأم ال

ــا  ــوف أمامه ــى الوق ــاد والدارســن ع النقّ

ــهادات  ــن ش ــر م ــجيل الكث ــل وتس للتأم

ــدرة  ــة والمق ــا بالأفضلي ــراف لصاحبه الاع

الضدَيـّـة  والثنائيّــات   ، العاليــة  الفنيــة 

ــر  ــد في الظواه ــا يتجسّ ــا كونيً ــل نمطً تمثّ

، والإنســان  الطبيعيــة  الطبيعيــة وغــر 

ــاول  ــك الظواهر.تن وإبداعــه هــو أحــد تل

بالتحليــل  الضدَيـّـة  الثنائيــات  البحــث 

ــا(،  ــروائّي في )كوثاري ــصّ ال ــة الن ــم بني لفه

المنهــج  اســتعمال  خــال  مــن  وذلــك 
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الوصفــي التحليــي في دراســة النــصّ، وهــذه 

بــن  التوتــر  قــوة  تستكشــف  الثنائيــات 

المفاهيــم المتقابلــة داخــل النــصّ، فضــاً عــن 

إســهامها في بنــاء المعنــى العــام للروايــة، وقــد 

ــة الرئيســة  ــات الضدَيّ ــد الثنائي ــا تحدي حاولن

في الروايــة، وتحليــل طريقــة سردهــا وبنائهــا 

داخــل الأحــداث والأمكنــة والشــخصيات مــع 

ــكيل  ــى تش ــات ع ــذه الثنائي ــر ه ــار أث إظه

المجتمــع،  الهويــة،  حــول  الروايــة  رؤى 

ــج  ــى المنه ــك ع ــن في ذل ــى، معتمدي والمعن

التحليــيّ الوصفــيّ.

التضــادّ،  المفتاحية:الثنائيــات،  الكلــات 

مســافر. آل  نعيــم  كوثاريــا،  الروايــة، 

Abstract
Oppositional binaries have constituted 
a defining feature of the existential–
dialectical structure of the universe. 
This phenomenon has delineated the 
general contours of numerous cosmic 
manifestations, such as night and day, light 
and darkness, in addition to shaping most 
existential issues, including life and death. 
These binaries, as existential questions 
and phenomena, have granted the creative 
writer the space to harness the reins 
of creativity—over which they exercise 
mastery—allowing talent and imagination 
to merge with this existential phenomenon. 
The result is a refined and compelling 
literary production, one that encapsulates 
within its folds a high degree of structural 
complexity and semantic condensation. 

Such richness has compelled many critics 
and scholars to pause before these works 
in contemplation, recording numerous 
testimonies acknowledging the author’s 
distinction and high artistic capability. 
Oppositional binaries thus represent 
a universal pattern manifested in both 
natural and non-natural phenomena, with 
the human being and their creative output 
constituting one of these manifestations.
This study examines oppositional binaries 
through analytical inquiry in order to 
understand the structural composition of 
the novel Kotharia. Adopting a descriptive-
analytical approach in the study of the 
text, the research explores how these 
binaries reveal the intensity of tension 
between opposing concepts within the 
narrative, while also contributing to the 
construction of the novel’s overarching 
meaning. The study seeks to identify the 
principal oppositional binaries in the 
novel and to analyze the modes of their 
narration and formation within events, 
spaces, and characters. It further highlights 
the impact of these binaries on shaping the 
novel’s perspectives on identity, society, 
and meaning, relying throughout on the 
descriptive-analytical method.

مقدّمة:

تعُــدُّ الثنائيــات الضدَيـّـة ظاهــرةً طبيعيــة 

وعاهــا الإنســان منــذ القــدم ، ولهــا حيــز 

ــع  ــه وم ــه وبيئت ــع ذات ــه م ــع في تعامل واس

الآخــر أيضــاً ، وقــد اســتخدم المبدعــون عــى 
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، أم نــراً  هــذا  اختــاف إبداعهــم شــعراً 

ــا في  ــس م ــذي يعك ــادّ –  ال ــلوب– التض الأس

خلجــات أنفســهم ومــا يــدور فيهــا  وطوعــوه 

في إبداعاتهــم ، وهــو بذلــك أعطــى بعــداً 

دلاليــاً وجماليــاً للنــص المنتــج ، واســتحضروه 

ــد  ــةً تول ــةً لغوي ــاً ولعب ــاً بلاغي ــلوباً لغوي أس

انســاقاً متحركــة داخــل النــصّ  وتشــد انتبــاه 

ومــا  الضدَيـّـة  التنافــرات  لتلــك  المتلقــي 

ــيّ  ــصّ الإبداع ــل الن ــز داخ ــن حي ــغله م تش

، واتســاع الرقعــة التــي اســتعملت فيهــا 

؛  الإبداعيــة  النصــوص  في  الظاهــرة  هــذه 

ــر  ــر الكب ــن إلى التأث ــود إلى إدراك المبدع يع

ــاً إلى  ــه ذهني ــلوب وســهولة وصول ــذا الأس له

المتلقــي ، فضــاً عــن انتشــار التضــادّ  في 

أغلــب جوانــب الحيــاة إنْ لم يكــن كلهّــا ، 

فالمتضــادات ) تعــرف بســهولة ، ولأنّ الأفــكار 

الموضوعــة وضعــاً متقابــاً ســهلة الإدراك()1(.

وتوفــر الثنائيــات فيــا توفــره للمبدع-بعيــداً 

عــن جنــس المبــدع أو زمنــه -الكثــر مــن 

الحــالات التــي تتصــارع فيــه داخليًّــا مــع 

ــا مــع الآخــر، فيخرجهــا عــى  نفســه وخارجيًّ

شــكل تنافــر تضــادّي، ســواءً كانــت تلــك 

الحــالات محسوســة أم غــر مدركــة بإحــدى 

ــذه  ــة، وه ــت أم روحي ــةً كان ــواس، فكري الح

بنــاء  في  فاعليــة  لهــا  الضدَيـّـة  الثنائيــات 

النــصّ الشــعري، مــن خــال توالــد الأنســاق 

وتناميهــا )2(.

وتضفــي الثنائيــات الضدَيـّـة عــى العمــل 

الــروائّي حركيــة كبــرة مــن خــال إنتــاج 

ــط  ــة -ترب ــلطة ديناميكي ــرك – س ــلطة تح س

الــروائّي  النــصّ  داخــل  التناقــض  معنــى 

والــذي ينتــج بــدوره دلالــة كبــرة ينتقــل 

بهــا ذهــن المتلقــي أو القــارئ إلى مصــاف 

الدهشــة والتعجــب أحيانـًـا والتشــوق لمعرفــة 

العلاقــات التــي تربــط بــن تلــك المتضــادات، 

وهــو يشــر فيــا يشــر إلى الإبــداع والقــدرة 

ــك  ــتحضار تل ــب لاس ــا الكات ــع به ــي يتمت الت

وتوجيههــا  نصّــه  في  الضدَيـّـة  الثنائيــات 

بلــورة  عــن  فضــاً  يريــد،  التــي  الوجهــة 

أفــكاره ومعانيــه التــي يريــد بثهــا مــن خــال 

تلــك المتناقضــات.

ــرز  ــن أب ــة هــي م ــات الضدّي ــا إنَّ الثنائي وبم

عليهــا  يعتمــد  التــي  البنيويــة  الآليــات 

ــة  ــاج الدلال ــروائّي المعــاصر في إنت الخطــاب ال

فــإنَّ  الــرديّ؛  الدرامــيّ  الــراع  وبنــاء 

ــا  ــاً سرديًّ ــا نصّ ــرز بوصفه ــا( ت ــة )كوثاري رواي

ــن  ــوزع ب ــي تت ــة الت ــا بالتقابــات الدلالي غنيًّ

مســتويات متعــددة ومختلفــة؛ كالثنائيــة بــن 

الــذات والآخــر، والســلطة والهامــش، والماضي 

ــخ. ــاضر... ال والح

والبحــث في طيّاتــه يهــدف إلى إبــراز القيمــة 

الضديـّـة  للثنائيــات  والفنيــة  الجماليــة 

بوصفهــا تقنيــة سرديــة تســهم في تعميــق 

الضديـّـة  الثنائيــات  المعنــى، وتحليــل دور 

في بنــاء الــراع الــرديّ وكذلــك تشــكيل 

حركــة الشــخصيات داخــل الروايــة، فضــاً 

عــن الكشــف عــن البنيــة الدلاليــة للثنائيــات 

الضديـّـة في هــذه الروايــة.

وتمهيــدًا  مقدّمــةًً  البحــث  هــذا  ــن  تضمَّ

تنــاول جملــةً مــن المرتكــزات النظريــة التــي 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الثنائيات الضدَيّة في رواية )كوثاريا(  للروائي نعيم آل مسافر

842

يقــوم عليهــا موضــوع الدراســة، إذ عُــرض 

ــة مــن حيــث  ــات الضدّيّ ــه مفهــوم الثنائي في

ــرى  ــا ج ــة، ك ــة والاصطلاحي ــة اللغوي الدلال

في  الثنائيــات  هــذه  حضــور  إلى  التطــرقّ 

ــذة  ــم نب ــن تقدي ــدي، فضــاً ع المنظــور النق

موجــزة عــن حيــاة الــروائّي نعيــم آل مســافر، 

أمّــا مــن البحــث فقــد انتظــم في ثــاث دوائــر 

دلاليــة رئيســة، تمثلّــت الأولى في ثنائية التضاد 

تناولــت  حــن  في  )الحياة/المــوت(،  الحــاد 

والنــور  الظلمــة  ثنائيــة  الثانيــة  الدائــرة 

بمــا تحملــه مــن أبعــاد رمزيــة ودلاليــة، 

ــة  ــت بدراس ــد عُني ــة فق ــرة الثالث ــا الدائ أمّ

)الســخونة/ المتدرجــة  الضديــة  الثنائيــات 

ــا مــن التضــاد التــي  الــرودة( بوصفهــا أنماطً

ــاد. ــل الح ــدرّج لا التقاب ــى الت ــوم ع تق

تمهيد:

: الثنائيات الضديةّ لغًة واصطلاحًا: أولًّ

الثنائيات الضدّيةّ لغًة:

الثنائيّــة لغًــة تعــود إلى الجــذر الثــاثي )ثني(، 

ومــن معانيهــا: ثنََــى يثَنِْــي وهــو تكريــر 

الــيء مرتــن، أو جعلــه شــيئين متواليــن أو 

ــا  ءَ ثنَْيَ ْ ــيَّ ــتُ ال ــك: ثنََيْ ــك قول ــن، وذل متباين

)3(، وتثَنََّــى وَانثْنََــى والاثنــان ضعــف الواحــد 

وَثنََّيْــتُ الــيء جعلته اثنــن... وَأثَنْاءُ الوشــاح 

ــا  ــاء)4(، أمّ ــي الإخف ــه... وَالثَّنْ ــى من ــا انثن م

التضــادّ لغــة: ضــد الــيء خلافــه، وقــد 

ضــادّه وهــا متضــادّان والجمــع أضــداد، 

ــه)5(. ــيئاً ليغلب ــادّ ش وكلّ شيء ض

الثنائيات الضدّيةّ اصطلاحًا:

عرفهــا جميــل صليبــا: الثنــائي مــن الأشــياء مــا 

كان ذا شــقين والثنائيّــة هــي القــول بزوجيــة 

ــداد  ــة الاض ــون كثنائي ــرة للك ــادئ المف المب
وتعاقبهــا)6(.

ــا التضــادّ اصطلاحًــا: فقــد عــدّه الكثــرونَ  أمّ

بمعــانٍ ودلالاتٍ مختلفــة بقولهــم: أنْ يجمــع 

بــن المتضاديــن مــع مراعــاة التقابــل )7(، وأن 

يــؤتى بمعنيــن متوافقــن أو معــان متوافقــة، 

ــق  ــب، والتواف ــى الترتي ــا ع ــا يقابله ــم بم ث

ــل )8(. خــاف التقاب

ثانيًا: الثنائيات الضدّيةّ في المنظور النقدي:

المفاهيــم  مــن  الضدّيـّـة  الثنائيــات  تعُــدّ 

في  المهمــة  الاســلوبية  والظواهــر  المركزيــة 

ــا وحديثًــا، إذ تقــوم  الدراســات النقديــة قديمً

عنصريــن  حضــور  عــى  الثنائيــات  هــذه 

متقابلــن يتأسّــس المعنــى بينهــا عــر علاقــة 

تضــادّ ،وســنحاول هنــا تســليط الضــوء عــى 

مفهــوم الثنائيــات الضديـّـة في النقــد الأدبي 

ــربي  ــد الع ــي النق ــز، فف ــكل موج ــن بش ولك

القديــم التقــى هــذا المفهــوم بمفاهيم ســابقة 

مثــل المقابلــة والتضــاد والطبــاق ، ويعــد 

الجاحــظ مــن أوائــل العلــاء الذيــن التفتــوا 

الى هــذا المفهــوم ، إذ إنـّـه يــرى أنَّ هــذا العالم 

ــاء:  ــة أنح ــى ثلاث ــام ع ــن الاجس ــه م ــا في بم

متضــاد ومختلــف ومتفــق ، ويعــد كتابــه 

ــاع  ــى اجت ــالا ع ــداد( مث ــن والاض ) المحاس

ــع المتلقــي بمحاســن  الفكــرة وضدهــا إذ يقن

ــه إلى  ــا، فيوصل ــأتي بضدّه ــم ي ــا، ث ــرة م فك

مرحلــة الاقتنــاع بخــاف الفكــرة الســابقة)9(.

ويــرى النقــاد أنّ هــذه الثنائيــات تمثـّـل إحدى 

ــاب الأدبّي في  ــا الخط ــي يعتمده ــات الت الآلي
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ــالم، إذ لا  ــه للع ــراز رؤيت ــاه وإب ــم معن تنظي

يظهــر أحــد الطرفــن بمعــزل عــن الآخــر، بــل 

ــور  ــه، فالحض ــوء نقيض ــاه في ض ــدد معن يتح

ــه إلا  ــب دلالت ــال، لا يكتس ــبيل المث ــى س ع

يتجــى  الأمــل  أنّ  كــا  الغيــاب،  بوجــود 

بوضــوح في مقابــل اليــأس، ومــن هنــا يصبــح 

التضــاد أداة بنائيــة تكشــف عــن طبيعــة 

أكان  ســواء  النــصّ،  في  الداخــي  الــراع 

 ، أم وجوديـًـا  اجتماعيًــا  أم  نفســياً  صراعًــا 

وقــد ســار المعــاصرون مــن النقــاد والبلاغيــن 

العــرب بخطــوات العــرب القدامــى نفســها، 

فنجــد د. أحمــد مطلــوب يعــرف الطبــاق 

قائــاً: وتســمى الطبــاق والتطبيــق والتكافــؤ 

ــع  ــن بدي ــث م ــن الثال ــي الف ــاد، وه والتض

ــن  ــع ب ــي الجم ــة ه ــز ، والمطابق ــن المعت اب

المتضاديــن، أي معنيــن متقابلــن في الجملــة، 

ويكــون ذلــك أمــا بلفظــن من نــوع واحــد)10( 

أنهــم  المعاصريــن  الجديــد عنــد  ، ولكــن 

ــدة  ــات جدي ــاد بمعطي ــاق التض ــوا الطب قدم

منهــا: المطابقــة مــن مقومــات التعبــر لأنهــا 

ــات  ــداد والمتناقض ــرض الأض ــى ع ــد ع تعتم

ولذلــك فهــي ليســت محســناً وإنمــا هــي 

ــر)11(. ــائل التعب ــدى وس إح

عنــرًا  الضديــة  الثنائيــات  وقــد شــكلت 

ــا  ــة، لأنه ــوص الأدبي ــل النص ــياً في تحلي أساس

العميقــة  الدلاليــة  البنيــة  عــن  تكشــف 

للنــص، وتســاعد في فهــم آليــات اشــتغال 

ــة  ــار الرؤي ــن إظه ــاً ع ــه، فض ــى داخل المعن

الفكريــة التــي يســعى الكاتــب إلى تجســيدها 

عــر خطابــه الإبداعــي، ويــرى بعــض النقــاد 

ــة  ــه الفني ــل إنّ قيمت ــاح فض ــم د. ص ومنه

ــذي  ــات ال ــم العلاق ــن في نظ ــة تكم والنقدي

يقيمــه بــن العنصريــن المتقابلــن فــإن يكــون 

لــه تأثــر مــالم يتــداع في تــوال لغــوي وبعبــارة 

الاســلوبية  التضــاد  عمليــات  فــإنّ  أخــرى 

ــك مثــل التقابــات  ــة مثلهــا في ذل تخلــق بني

المســتمرة في اللغــة)12(.

ــن  ــزة ع ــافر-نبذة موج ــم آل مس ــا: نعي ثالثً
حياتــه:)13(

نعيــم عبــد الأمــر ال مســافر ، تولــد  ، 1970 

العــراق ، محافظــة  ذي قــار، قضــاء الشــطرة 

جامعــة   / العربيــة  اللغــة  بكالوريــوس   ،

ذي قــار ،ثــم ماجســتير في اللغــة العربيــة 

وآدابهــا ، ودبلــوم معهــد النفــط  بغــداد 

العراقيــة  الأدبيــة  الأصــوات  أحــد  ،وهــو 

ــاد  ــة، عضــو اتح ــارزة في الروايــة الحديث الب

الأدبــاء والكتــاب العراقيــن ومنتــدى الشــطرة 

الإبداعــي، يعمــل كمديــر فنــي في شركــة 

توزيــع المنتجــات النفطيــة الجنوبيــة، نشــأ في 

ــا  ــربّي له ــأدب الع ــة ل ــة محب ظــلّ أسرة أدبي

مكانتهــا الاجتماعيــة والدينيــة والعشــائرية ، 

ــان  ــده وجــده يتذوق حيــث كان كلّ مــن وال

ــر(  ــه الشــاعر الكب ــه ،  وخال الشــعر ويكتبان

ــواة  ــكّل ن ــذي ش ــف( ال ــيد خل ــان الس عری

وعيــه الأدبّي الأوّل.

اشــتغل عــى الــرد بأنواعه المختلفــة، فكتب 

في المــرح ثــاث نصــوص مسرحيــة والقصــة 

ــة في  ــب في الرواي ــك كت ــد ذل ــرة، وبع القص

ــع  ــه الأولى م ــت تجربت ــن فكان ــر الأربع عم

ــعبي  ــعر الش ــب الش ــا )، وكت ــة( كوثاري رواي
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ــة. ــة المنبري ــدة الديني والقصي

مؤلفاته:

1- كوثاريــا: روايــة -دار ميزوبوتاميــا -العــراق 

.٢٠١٤ –

2- أصــوات مــن هنــاك: روايــة -دار شــهریار 

– العــراق، ۲۰۱۷.

ــل –  ــة -دار قنادي ــكان: رواي ــة الأمري 3- لعن

العــراق،2019.  

4- حلــم ورولــة: روايــة فتيــان -دار قناديــل  	

ــراق، ۲۰۲۰. – الع

5- لحيــاة غــر مكتوبــة: روايــة -دار الرافديــن 

-لبنــان – ۲۰۱۸

ــة  ــة قصصي ــاء: مجموع ــه الم ــد وج 6- تجاعي

-منشــورات مجلــة الــرارة – العــراق، ٢٠١٢.

7- الــرواق الأخــر: نــص مسرحــي -صــدر 

عــرة  مــن  مشــركة  مجموعــة  ضمــن 

.٢٠١٢ العــراق،   – الضيــاء  -دار  نصــوص 

ــوز  ــة -دار تم ــوص أدبي ــون ۳۱۳: نص 8- حس

-ســوريا – ٢٠١٣.

نــص  البنفســجية:  الأصابــع  شــظايا   -9 	

. مسرحــي

10- خروج عن النصّ: نصّ مسرحي.

11- - كتــاب كوميكــس للأطفــال: منشــورات 

مجلــة قديــر للأطفــال، العتبــة العلويــة – 

العــراق، ٢٠١٨.

12- شروكــن جنــود مــن ملــح وطــن: كتــاب 

كوميكــس للأطفــال -منشــورات مجلــة قنــر 

للأطفــال -العتبــة العلويــة –العــراق، ۲۰۱۸.

تعليمــي  كــراس  عراقــي:  أبجــد  	-13 	

للأطفــال -متحــف الناصريــة الحضــاري – 

.٢٠١٩ العــراق، 

شــعرية  مجموعــة  جــواد:  كبــوة   -14 	

-منشــورات مجلــة الــرارة – العــراق، ٢٠١١.

ــع –  ــعر -دار الينابي ــق: ش ــب الح 15- غري 	

.۲۰۱۰ ســوريا، 

الدائــرة الأولى: ثنائيّــة التضــادّ الحــاد )الحيــاة 

والموت(:

في  والمــوت(  )الحيــاة  قضيــة  شــغلت 

العديــد  وحديثــه  قديمــه  العــربي  الأدب 

ــذه  ــن له ــن والدارس ــن والباحث ــن المبدع م

ــن  ــة العميقــة لهذي ــة، وتتشــكّل الرؤي الثنائيّ

ــاة  ــه، فالحي ــدع ورؤيت ــا للمب ــن تبعً المتضادي

ــوت  ــى إنَّ الم ــوت، بمعن ــم الم ــن رح ــد م تول

هــو الــذي يولـّـد الحيــاة، والبدايــة هــي 

النهايــة وبالعكــس، وانطلاقـًـا مــن ذلــك عمــد 

تجليــات  إلى  إبداعاتهــم  الأدبــاء بمختلــف 

ــا  ــة له ــور مختلف ــكال وص ــرات وأش وتمظه

في أدبهــم، وهــذه الرمزيــة تشــكل قيمــة 

كبــرة ومهيمنــة في أغلــب الاعــال الإبداعيــة 

الحديثــة، وظاهــر بــارزة جــدًا تلفــت النظــر 

.)14( العــربي  الأدب  في 

يقول:

اختطــافي  ســمير  أتبــاع  اســتطاع  لمــا   ...(  

وإحضــاري اليــوم في مزرعتــه المقــرة هــذه ... 

في بلــد لا ســطوة لــه فيــه. أبــدا هنــاك حيــاة 

ــدة )15(. جدي

مــن  الــرديّ مجموعــة   ّ النــص  في هــذا 

ــة  ــة تنهــض بوظيفــة جماليّ ــات الضدَيّ الثنائيّ

ــات –  ــذه الثنائيّ ــد ، وه ــة في آنٍ واح ودلاليّ
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ــة بطاقــة  ــأتي محمّل التقابــات الســطحية - ت

ــيع  ــى وتوس ــاج المعن ــهم في إنت ــة تسُ تأويليّ

أفــق القــراءة لــدى القــارئ والناقــد ، وابــرز 

ــوت  ــوت ، فالم ــاة / الم ــات: الحي ــك الثنائيّ تل

هنــا تجربــة وجوديــة ذات طابــع ســلبي 

بدلالــة ) الاختطــاف ، المقــرة ( ، والــراوي  

هنــا شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة فضــاءات 

الروايــة المتعــددة مصــاب بالحــرة الوجوديــة 

الــروري جــدًا الإشــارة هنــا إلى  ، ومــن 

ــن  ــوت م ــى الم ــب معن ــب بقل ــة الأدي براع

نهايــة حتميــة إلى إعــان بدايــة جديــدة 

تبعــث بالأمــل مــن خــال )أبــدًا هنــاك حيــاة 

ــا  ــادّ  هن ــذا التض ــق ه ــد خل ــدة ( ، وق جدي

ديناميكيــة كبــرة بتحويــل العلاقــة التقابليــة 

إلى علاقــة   ) الحيــاة   / المــوت   ( الجامــدة 

ــة. ــة تداخلي جدلي

ذهــن  توقــد  نلحــظ  أخــرى  جهــة  مــن 

الأديــب؛ وذلــك مــن خــال الجمــع بــن 

لفظتــن متناقضتــن  تنتميــان إلى الفضــاء 

المــكاني ) المزرعــة / المقــرة ( ، فــالأولى تــدل 

عــى ) الاســتمرار ، الحيــاة ، الخصــب ، النمــو 

ــاع  ــوت ، الانقط ــى )الم ــدل ع ــة ت ( ، والثاني

، الســكون ، النهايــة ( ،  هاتــان اللفظتــان 

 ( ظاهــرة  عــى  الــراوي  بهــا  اشــتغل 

الثنائيــات الضدَيـّـة( وســاعداه كثــراً في توســع 

أفــق المعنــى التضــادّي، وهــذه الأداة )المــكان 

المتناقــض( تحولــت  إلى عنصر رمــزي فاعل في 

بنــاء الثنائيــات الضدَيـّـة، فالثنائيــات الضدَيـّـة 

تولـّـد ) فضــاءً مائــزاً للنــصّ ، إذ تجتمــع جملة 

ــة  ــة بأزمن ــة ، وفعليّ ــة ومكانيّ ــات زمانيّ علاق

مختلفــة ، فتلتقــي هــذه العلاقــات عــى 

أكــر مــن محــور ، تلتقــي وتتصــادم وتتقاطــع 

وتتــوازى ، فتغنــي النــصّ  ، وتعــدد إمكانيّــات 

ــه( )16(. ــة في الدلال

ومــن الثنائيــات التــي ســاعدت في تحــول 

ــة )الســلطة  هــذا النــصّ إلى تضــاد هــي ثنائيّ

/ الاختطــاف( يقابلهــا )الانعتــاق / لا ســطوة 

لــه فيــه(، فالمــوت الســلطوي يقُابــل بانعتــاق 

ــل  ــد، وهــذا التقاب ــاة ووعــي جدي وولادة حي

فيــه طابــع إنســانّي كبــر؛ ربمــا أحــد وظائفــه 

الابعــاد  وهــذه  النــصّ،  أنســنة  الرئيســة 

الجماليّــة  الجدليّــة  الفكريــة  الإنســانية 

الكبــرة تجعــل القــارئ شريــكًا في إعــادة بنــاء 

ــى. المعن

ويقول أيضًا:

)... جعــل كل ذلــك كوثاريــا في عيون الكثيرين 

ــار  ــة الكب ــا الديك ــارع فيه ــر، تتص ــنّ كب كق

عــى النفــوذ، ويذهــب الآخــرون ضحايــا 

ــت، رســم كل  ــن حــيّ ومي ــراع، ب ــك ال لذل

ــن  ــرة ب ــن مســارات كث ــاة الكثيري ــك لحي ذل

العنــف والاســتلاب( )17(.

يشــتغل هــذا النــصّ  في الروايــة عــى ثنائيّــة  

ــن  ــة ) ب ــن خــال صيغ ــاة والمــوت( م )الحي

الوســطية  الصيغــة  / ميــت( ،هــذه  حــيّ 

ــة ،  ــة الوجوديّ ــة الجدليّ ــي بالحال ــي توح الت

ــة، كــا إنَّ  ــا ليســت نجــاةً كامل ــاة هن فالحي

المــوت ليــس حدثـًـا مفاجئـًـا، بــل كلاهــا 

لــراعٍ  مؤكــدة ومؤجلــة  نتيجــة حتميــة 

ــى  ــوت يبق ــاة والم ــس الحي ــول ، فهاج مجه

ــا  ــن ثناي ــافة ب ــيء المس ــذي ي ــعاع ال )الش
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رؤيــة الــذات وانقســامها، عــى نحــو يؤســس 

ــة  أكــر إلحاحًــا هــي الحيــاة  لاســتقبال ثنائيّ

والمــوت( )18( ، والســارد هنــا لا يســتحضر 

ــة  ــانيةّ خالص ــة إنس ــا قيم ــاة ( بوصفه )الحي

فقــط ، ولا يســتحضر )المــوت( بوصفــه نهايــة 

بيولوجيــة فحســب ؛ بــل جعــل الطرفــنِ 

ــم  ــدة تحك ــة واح ــة صراعي ــانِ في بني يتداخ

الوجــود داخــل كوثاريــا، ولعــل الــراوي لم 

ــزي ، فــــ)  ــه الرم ــكام قناع ــن إح ــن م يتمك

ــق  ــز الفضــائّي المغل ــك الرم ــر( ذل ــنّ الكب الق

ــد  ــة وبالتأكي ــوة والغلب ــن الق ــه قوان تحكم

نــزع  الكبــر(  القــنّ  و)   ، للأقــوى  البقــاء 

الإنســانيّة مــن مدينــة )كوثاريــا( وجعــل 

الحيــاة فيهــا مشروطــة بالقــدرة عــى الــراع 

ــات  ــع الثنائيّ ــا م ــف هن ــل المؤل ــد تعام ، وق

الضدَيـّـة عــن طريــق المــكان )القــنّ( ؛ حيــث 

ــة للشــحنة  ــة الحاوي ــع الأمكن ــل م انَّ التعام

، يجددهــا بالكتابــة ، والوعــي بهــا رؤيــة 

فلســفية ، كي يجعــل منهــا وســاً ونقشًــا( )19(.

ــي  ــة تنتم ــة جزئي ــا ثنائيّ ــل هن ــك تدخ  كذل

فيــا تنتمــي إلى ثنائيّــة )الحيــاة والمــوت( 

ــز- ــلطة – المرك ــوذ والس ــة )النف ــي ثنائيّ وه

الديكــة/ الآخــرون – الهامــش(، ورمــز )القــنّ 

ــا  ــي اعتمده ــد الأدوات الت ــدُّ أح ــر( يعُ الكب

)الحيــاة  ثنائيّــة  عــن  للتعبــر  المؤلــف 

والمــوت(؛ إذ إنَّ الرمــز )بأنواعــه المختلفــة، 

ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــائل الفني ــن أهــم الوس م

مقاصــد  عــن  للتعبــر  المعــاصرة  الروايــة 

ومشــاعره،  أفــكاره  وتجســيد  المؤلــف، 

لأن الرمــز يســتطيع التعبــر عــن المعــاني 

المتعــددة والمشــاعر المتباينــة، التــي تحتجــب 

.)20( صورهــا(  وراء 

يقول:

)حديثــي عــن فوزيــة مــع شــخص يصغــي الّي 

بدرجــة مقنعــة وكأنـّـه مهتــم لمــا أقــول ويقــر 

ــي  ــاتي وصدقــي – كــا تفعــل – يعطين معان

إلى  وصلــت  الحيــاة،  في  للاســتمرار  دافعــا 

ــك  ــا فارقت ــوت عندم ــن الم ــة م ــة قريب درج

ــكنات  ــعادة إلا مس ــر الس ــت عقاق ــا كان وم

ــي( )21(. ــذي يعترين ــألم ال ــة ل وقتي

والمــوت في هــذا  الحيــاة  ثنائيّــة   تتجــى 

ــة نفســيّة ،  ــة  وجوديّ المقطــع بوصفهــا ثنائيّ

ــراوي / الســارد وبــن  ــا بــن ال فالحديــث هن

)ســمير( القاتــل في معــرض الحديــث عــن 

محبوبتــه )فوزيــة ( ،  فالســارد هنــا لا يقــدّم 

ــل  ــاً، ب ــىً ثابت ــا معط ــا باعتباره ــاة هن الحي

ــول  ــاث أو الأف ــة للانبع ــة قابل باعتبارهــا حال

ــروط نفســية وإنســانية محــددة  ؛  ــاً ل تبع

وذلــك مــن خــال إعطــاء الدافــع الــذي 

يجعــل الحيــاة مســتمرة ً، فـ)ســمير ( يصغــي 

بدرجــة مقنعــة لـ)الــراوي( وحياتــه –الراوي-  

بفعــل الاصغــاء والاعــراف مــن  مرتبطــة 

ــا  الآخــر ، ويبــدو المــوت هنــا انكســارًا داخليًّ

ناجــاً عــن الفقــد ، فهــو يصــور المــوت عــى 

أنَّــه  حالــة اقــراب )وصلــت إلى درجــة قريبــة 

ــة  ــجم مــع البني ــوت( ، وهــذا ينس مــن الم

ــوت كخــرة  ــدّم الم ــي تق ــة الت ــة للرواي العام

نفســية متكــررة داخــل فضــاء القهــر والعزلة. 

وهــذا الأســلوب اللغــوي المفعــم والمشــحون 

بالثنائيــات )الاســتمرار في الحيــاة، عقاقــر 
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ــل  ــوت، الألم( تنق الســعادة، قريبــة مــن الم

المفــردات مــن الجــزء إلى الــكلّ، مــن الجملــة 

ــه نســق  ــه، فالتضــادّ وانماط ــصّ بكامل إلى الن

يتجــاوز الإطــار اللســاني البســيط للجملــة 

بوصفهــا وحــدة جزئيــة إلى أخــذ النــصّ ككلّ 

ــذي  ــري ال ــط بالجــال الفك ــار، فترتب في الاعتب

يثــر بــدوره الموقــف العــام داخــل النــصّ)22(.

وقــد قدمــت لغــة الــرد هنــا طابعًــا نفســيّا 

ــذه  ــاة(، فه ــأدوات )المــوت والحي مشــحوناً ب

اللغــة تقُــارب المــوت دون تهويل، وتســتحضر 

الحيــاة دون تمجيــد، مــا يمنــح الثنائيّــة طابعــاً 

ــوت  ــة، فالم ــا في الرواي ــيًا عميقً ــا نفس واقعيً

ــاة  ــل إنَّ المأس ــاة؛ ب ــة المأس ــس قم ــياً لي نفس

الحقيقــة هــي أنْ يحيــا الإنســان في ظــل 

الخــوف والكبــت والقمــع والعبوديــة والظلم 

ــرء القــدرة  ــد الم ــك أنْ يفق وأصعــب مــن ذل

ــاره)23(. ــط مصــره واختي عــى تخطي

ــه وهــو  ــارة الي ــود الإش ــا ن ــة ملحــظ هن وثم

ــة   ــى ثنائيّ ــتغل ع ــارد اش ــف أو الس إن المؤل

)الحيــاة والموت(هنــا أو في بعــض المواقــع 

حالتــن  بوصفهــا  الروايــة  مــن  الأخــرى 

مــن  قريبــة  )درجــة  فعبــارة   ، نفســيتين 

المــوت( تحولهــا إلى علامــة نفســية لا حــدث 

ــة  ــال الدلال ــرز انتق ــث ي ــائي حتمــي ؛ حي نه

مــن المعنــى الحــرفي )المــوت البيولوجــي( 

إلى المعنــى الرمــزي )الإنطفــاء النفــي(. ، 

وهــذا بطبيعــة الحــال وكــا عــر عنــه أمبرتــو 

إيكــو بشــبكة التأويــات ، فهــو يــرى العلامــة 

الأدبيــة لا تحيــل إلى واقــع مبــاشر بــل تحيــل 

إلى مجموعــة ليســت بقليلــة مــن التأويــات 

والنــصّ الأدبي ، لا يعمــل إلّ بتعــاون القــارئ 
ــى)24(. ــاج المعن في إنت

يقول:

 )نظــرات كنــت أرى نفــي فيهــا أيــام الإجازة 

مــن الجيــش، في تلــك الســنين التــي قضيتهــا 

بــن ســجن وآخــر بحــال أشــبه بهــا، ســوى 

ــا  ــذا م ــمير، وه ــن س ــة م ــت خالي ــا كان أنه

حيــاة  واعتبارهــا  احتمالهــا  عــى  أعاننــي 

كنــتُ ســخيًّا جــدًا في تبديــد عمــر قضيتــه في 

ــت  ــذ أو مي ــف التنفي ــع وق ــيّ م ــاع، ح الضي

ــاة!()25(. ــة الحي بني

ــات  تلاصــق  ثمــة معــانٍ ومصطلحــات وثنائيّ

ــده  ــوت ( في الاب ونق ــاة والم ــة  ) الحي ثنائيّ

ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر : )وجــود 

/ لاوجــود( ، )المركــز/ الوقوف عــى الهامش(، 

ــصّ   ــذا الن ــخ( ، وه ــاب ...ال ــور / الغي )الحض

يبــدأ تفكــر ذاتيّ حــادّ في وجــود الــذات 

ــا(  ــي فيه ــت أرى نف ــرات كن ــا )نظ وهويته

أي إنهّــا في حالــة قلــق واحتجــاز وجــودي 

ــرار ، و)الســجن(  ــدم اســتقرار اتخــاذ الق وع

ــا  ــوت متضمنً ــاة والم ــز للحي ــة رم ــا بمثاب هن

ــة  ــود النفســية والاجتماعي معنــى وضــع القي

، وكذلــك ) الجيــش( يرمــز لجدلــة هــذه 

ــروب  ــياق الح ــش في س ــة ؛ إذ إنَّ الجي الثنائيّ

والعنــف الســياسي يرمــز إلى المــوت المؤجــل 

ــى  ــا معن ــي تكــون ب ــاة القاســية الت أو الحي

في ظــل قســوة الظــروف الراهنــة المعاشــة في 

الجيــش ، فضــاً عــن تشــتت الهويــة وفقــدان 

الحريــة ، والروايــة العربيــة الحديثــة، ولا 

ســيما المتشــكلة في ســياقات العنــف الســياسي 
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ــن سرد الحــدث  ــت ع ــد انصرف والحــروب، ق

ــاشر إلى الاشــتغال عــى تحــولات الوعــيّ  المب

والهويــة، متخــذةً مــن الســجن والعنــف 

ــادة  ــة لإع ــاءات رمزي ــوت فض ــد بالم والتهدي
مســاءلة معنــى الوجــود والحيــاة)26( ، وهــذا 

مــا  تتجــى في ثنائيّــة  )الحيــاة والمــوت( في 

مبــاشرة  نتيجــة  بوصفهــا  كوثاريــا  روايــة 

لتحــولات الوعــيّ في ســياق القمــع والاعتقــال 

مــع الدلالــة والاشــارة إلى اســتمرار جدليــة ) 

ــوت (. ــاة والم الحي

نلحــظ  الحيــاة(  بنيــة  )ميــت  عبــارة  وفي 

انعــكاسًا اســتثنائيًّا لثنائيّــة )الحيــاة والمــوت( 

الحيــاة  بــدل  وجــوديّ  خيــار  فالمــوت   ،

المعطلــة الزائفــة ، وهــذا المفهــوم يشــعر 

ــا  ــي يواجهه ــديدة الت ــوة الش ــذر بالقس وين

ــا نستشــعر  ــراوي في هــذه الظــروف ، وهن ال

ــاة  ــون الحي ــى ك ــة ع ــة القائم ــا الجدلي أيضً

بــا معنــى ، ورؤيــة الحيــاة مــوت جــزئي ، و 

ــل ، ولا بــد مــن الإشــارة  الحيــاة عيــش معطّ

إلى إنَّ غيــاب ) ســمير( عــن الســاحة قــد 

أوجــد قلقًــا وجوديـًـا وفراغًــا وصراعًــا داخليًّــا  

لــدة الســارد ، ومــن الجانــب النفــي غيــاب 

الآخــر عــن الــذات يضــع الــذات في مواجهــة 

مبــاشرة مــع قلــق الوجــود، ولا بــد مــن 

الإشــارة هنــا إلى إنَّ المؤلــف أبــدع بلاغيًّــا هنــا 

في اســتعارته لجملــة )وقــف التنفيــذ( وهــي 

جملــة قضائيــة تقــال وتصــدر مــن المحاكــم ، 

اســتعارها ليعــر عــن تعطيــل الزمــن وعــدم 

اســتثماره في الحيــاة التــي تكــون ذات معنــى.

يقول أيضًا:

ــيّ  ــح ع ــذي أل ــرة ال ــس الهج ــادرني هاج )غ

كثــراً آنــذاك، تبــددت فكرتهــا التــي عشــتها 

عندمــا  الحيــاة،  تريــاق  وظننتهــا  طويــاً 

رأيــت الصنــم يهــوي إلى الأرض، يجُــرُّ بالحبال 

لتفتــح بجــره المــدن المــدورة وتتحــول إلى 

دوائــر مفتوحــة، لا يقــف المــوت فيهــا عــى 

ــف  ــل يق ــع، ب ــن الجمي مســافة متســاوية م

ــار  ــه غب ــن ثياب ــض ع ــه، ينف ــدلاً من ــل ب الأم

ــكرة  ــت وعس ــن كب ــة م ــود ماضي ــأس عق ي

ومــوت مجــاني رأيــت غيــوم العهــد الجديــد 

ــر( )27(. تمط

مــن  حقبــة  عــن  هنــا  الــراوي  يتحــدث 

ــن  ــراق وع ــاط بالع ــذي أح ــار ال ــن الحص زم

نســبها  التــي  الماليــة  وشركتــه  )ســامكو( 

ــة ، ثــم مــا تــى  لشــخصية )ســمير( في الرواي

ــمَّ ســقوط  ــك مــن هجــرة إلى الخــارج ، ث ذل

الصنــم وتحــرر العــراق ومــا إلى ذلــك ، وعبارة 

ــدلالاتٍ  ــوّح ب ــرة( تل ــس الهج ــادرني هاج )غ

ســياقيةٍ تشــر إلى حاســم داخــل بنيــة الــرد 

ــداد إلى  ــة الإنش ــن حال ــل م ــارد ينتق ؛ فالس

الهجــرة بوصفهــا خلاصًــا فرديـًـا إلى إدراك 

 ، التغيــر  بإمكانــات  مشــحون  جماعــي 

وتتشــابك هنــا ) الذاكــرة / السياســة / التاريخ 

ــدة  ــة مســتقبلية جدي ــج رؤي / الوعــي ( لتنت

مشــحونة بالأمــل والتغيــر ، و المــوت عندمــا 

)لا يقــف فيهــا عــى مســافة متســاوية مــن 

الجميــع ( هــذا يعنــي تفــكك فكــرة العدالــة 

و انتقائيــة المــوت في الواقــع القمعــي المعــاش 

ممثــاً بــــ )الصنــم ، الســلطة القسريــة ، 

ــع (. القم
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ــد ، والقــدرة  ــاة فهــي الأمــل الجدي ــا الحي أمّ

ــة  ــية القمعي ــلطة السياس ــم الس ــى تحطي ع

ــل  ــد مقاب ــم( ، وتشــكّل الوعــي الجدي )الصن

ــة ، وتشــر  ــه البطيئ الرضــوخ للمــوت وادوات

في  والمصطلحــات  المســتخدمة  الألفــاظ 

ــو  ــبيهيَة وه ــة تش ــؤشرات بلاغي ــصّ إلى م الن

النــصّ  في  الضدَيـّـة  الثنائيــات  ولدتـّـه  مــا 

الانغــاق  إلى  تشــر  المــدورة(  فــ)المــدن   ،

واليــأس والحصــار وربمــا المــوت في نهايــة 

المطــاف ، أمّــا )الدوائــر المفتوحــة( التــي 

هــي نفســها ) المــدن المــدورة( قــد تحولــت 

بفعــل الأمــل والقــدرة عــى مجابهــة الواقــع 

المأســاوي مــع تطــور الأحــداث الخارجيــة 

والمســاعدات التــي رافقــت الموضــوع ، هــذه 

 ، الانفتــاح  المفتوحــة( تشــر إلى  )الدوائــر 

كــر الســيطرة المغلقــة ، الأمــل بمتابعــة 

ــاد  ــة إيج ــع إمكاني الســر وحــث الخطــى م

البدائــل المناســبة.

ــن  ــر م ــصّ بالكث ــحن الن ــا ش ــظ أيضً ونلاح

المتقابلــة  والثنائيّــات  المتضــادة  الألفــاظ 

تقابــاً حــادًّا أو تدريجيًّــا مثــل:) غــادرني- 

ــة ،  ــة جمعي ــع – رؤي ــة / الجمي ــة فردي رؤي

الصنــم / الأمــل ، العســكرة ، الكبــت / المطــر 

ــوم (  ــأس / الغي ــة ، والي ــة / المفتوح ، المغلق

، وهــذه المفــردات تــدلّ عــى تبــدل الوعــي 

الفعاليّــات  في  المبــاشر  الــراوي  ودخــول 

الجديــدة التــي ستشــهدها الســاحة ، وهــذه 

العلاقــات المتضــادّة تحــدث بشــكل منطقــيّ 

أحيانـًـا كأنهــا مرتـّـب لهــا مُســبقًا  ، فالعلاقــات 

المتضــادّة  المتقابلــة تحــدث بشــكل منطقــي ، 

ومــن خــال وضعهــا يعــرف الإنســان الواحــد 

ــر)28(. ــا بالآخ منه

الدائرة الثانية: ثنائيّة الظلمة والنور:

ــة  ــق الثقاف ــة في عم ــة موغل ــذه الثنائيّ ان ه

العربيــة وعــى رأس تلــك الثقافــة كتــاب اللــه 

الكريــم الــذي يقــول فيــه جلّ وعــا: ))وجعل 

الظلــات والنــور((، وهــذه الآيــة عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر، فهنــاك آيــات كثــرة غيرهــا 

ــن  ــن الضدي ــر وتداخــل هذي ــدل عــى تناف ت

في نفــس الوقــت، وبأحدهــا يعــرف وينــاز 

الآخــر، وقــد تجلـّـت صــور هــذه الثنائيّــات في 

الأدب عــى نحــوٍ لافــتٍ للنظــر، فالنــور الــذي 

ينتــرُ في الأرض يتســم بالإبانــة والظهــور 

ــة  ــى السريّ ــل معن ــام يحم ــوح، والظ والوض

ــد  ــوض، وق ــوح والغم ــدم الوض ــاء وع والخف

ــة  ــات في الأدب بأهمي ــذه الثنائيّ ــت ه حظي

كبــرة مــن لــدن الدارســن والباحثــن.

يقول: 

ــوان  ــم أع ــن ولم يق ــاي معصوبت ــت عين )كان

ــاب المزرعــة؛ فــا  ــد ب ســمير بفتحهــا إلا عن

اعــرف بــأي جهــة مــن ضواحــي كوثاريــا تقــع 

هــذه المدينــة المــدورة( )29(.

روايــة  في  الضدَيـّـة  الثنائيــات  حملــت 

ــن  ــر م ــا الكث ــا ومعانيه ــا( في طياته )كوثاري

ــة  )  ــا ثنائيّ ــن ضمنه ــاني ، وم ــات والمع البني

فتــح  النــور/   ، العينــن  عصــب  الظلمــة/ 

ــة مــن  العينــن( ، وقــد تحولــت هــذه الثنائيّ

بنيتهــا الحســيّة إلى  بنيــة دلاليّــة تعكــس 

ــيّ  ــظي الوع ــع، وتش ــلطة، القم ــة الس طبيع

الفــرديّ داخــل أمكنــة مغلقــة ، والــراوي 
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هنــا يتحــدث عــن هــذه الثيمــة فالعــن 

المعصوبــة محجوبــة عــن النــور ، كلّ مــا 

حولهــا ظــام وهــي هنــا تعــرّ عــن )القيــد / 

الظلمــة (، وفي مقابلهــا تعــر العــن المفتوحــة 

ــه  ــح   عين ــو فت ــور( ، ول ــة / الن ــن) الحري ع

وأبــر النــور لهــرب ؛ إذن )النــور( يفتــح أو 

ــن  ــة ولك ــواب المغلق ــح الأب ــى فت ــاعد ع يس

ــر  ــا ، بتعب ــون خلاصً ــرورة أنْ يك ــس بال لي

ــة  ــرة ومتنوع ــا كث ــور( أفاق ــح )الن ــر يفت آخ

، والــراوي هنــا جمــع بــن المتضاديــن في 

تركيبــة واحــدة ليصبــح الشــعور بهــا أقــوى 

وأشــدّ فـــ) الحالتــان المتضادتــان إذا تتالتــا أو 

ــدرك كان شــعوره  ــس الم ــاً في نف ــا مع اجتمع

ــص  ــى للن ــا أعط ــح( )30( ، م ــم وأوض ــا أت به

حركــة جدليــة تناقضيــة تنبثــق عنهــا أســئلة 

متعــددة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر: مــاذا 

ــة  ــه خلس ــمير عين ــوان س ــد أع ــح أح ــو فت ل

دون أن يعلــم أصدقــاؤه بذلــك؟ مــا تصرفــه 

في ذلــك الحــن؟، كيــف يتعامــل الــراوي مــع 

الآخريــن؟ ...الــخ مــن الأســئلة التناقضيــة 

ــة. ــك الثنائيّ ــا تل ــي تفتحه الت

وجملــة )كانــت عينــاي معصوبتــن( تؤســس 

ــر إلى  ــا يش لفضــاء الظــام القــري ، وبلاغيًّ

ــى  ــدل ع ــي ت ــدورة( الت ــة الم ــك ) المدين ذل

الانغــاق المعنــوي والمــادي، حيــث  إنَّ الظلام 

ــل فعــاً مقصــودًا  ــة، ب ــة ليســت  طبيعي حال

تمارســه الســلطة )ســمير واعوانــه(  ، و)عصب 

العينــن( هــو  إلغــاء للرؤية لــإدراك ، و إلغاء 

للمعرفــة والاختيــار والاتجــاه ،  يقابلــه في 

الاتجــاه الاخــر) النــور( الــذي جعلــه المؤلــف 

ــن  ــرى م ــة و أداةً أخ ــة دلالي ــراوي مفارق وال

أدوات القمــع ، إنَّ هــذه ) الحريــة ، النــور ، 

البــر ، الخــاص( هــو مــروط بالوصــول إلى 

بــاب ) المزرعــة ( ، بتعبــر آخــر الانتقــال مــن 

ــد  ــرر ق ــذا التح ــول ، وه ــول إلى المجه المجه

ــاب )المزرعــة( ؛  ــي ب ــا ي يكــون مجهــولً في

ــا  لعــدم  ــورًا وتحــررًا اجرائيًّ ــه ن وهــذا يجعل

معرفــة المصــر القــادم والحقيقــة المجهولــة ، 

ــة ) الظلمــة  ــردي لثنائيّ ــف ال وهــذا التكثي

ــع  ــة الواق ــوة إلى طبيع ــا وبق ــور( يحيلن والن

الســياسّي والاجتماعــيّ الــذي تصــوّره الروايــة، 

حيــث يـُـدار الوعــي كــا يـُـدار الجســد، 

تملكــه  التحرر(فعــاً   ، وتصبح)الرؤيــة 

ــانيًا   ــا إنس ــه( لا حقً ــمير وأعوان ــلطة) س الس

المدنــس  والواقــع  الحقيقــة  أنّ  ويبــدو   ،

ــك اللحظــات  ــب تل ــق الألم أغل ــان، يراف مؤلم

ــرف(  ــة )لا أع ــارد ، ولفظ ــها الس ــي يعيش الت

ــة ومــا فيهــا مــن  ــة عــى أنَّ هــذه المدين دال

ســلطة )ســمير وأعوانــه(  ابتلعــت وصــادرت  

كلّ حقوقــه  التــي كان مــن المفــروض أن 

ينعــم  بهــا كغــره مــن البــر بأمــان وســام.

يقول:

ينبثــق  أن  يوشــك  فجــر  حســاب  )عــى 

وشــمس تــكاد أن تــرق وتبــدد الظــام عــى 

ــاول القيــام مــن الرمــاد  حســاب مــارد يح

فيعيــد ترتيــب منظومــة كل شيء تــم العبــث 

بضبــط إعداداتــه( )31(.

ــة )النــور / الظــام( فيــا تشــر   تحُيــل ثنائيّ

أحيانـًـا إلى تعاقــب صراع الأنســاق: نســق 

)القهــر والعبــث( مقابــل نســق )الوعــي 
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والانبعــاث( مــع تكثيــف التركيبــات المتضــادة 

ــد/ ــارد، شــمس/رماد، تبدي ــصّ )فجر/م في الن

إعــادة ترتيــب(، فــ)الظــام( ليــس مجــرد 

غيــاب للضــوء؛ بــل هــو نســق شــامل عبــث 

بـــ )ضبــط إعــدادات( الواقــع، وهــو مؤسســة 

شــأن  ذلــك  في  شــأتها  انتهازيــة  قمعيــة 

)المزرعــة، الســجن(، 

وقــد ركــزت الروايــة ومؤلفهــا وســاردها عــى 

ــه  ــف بوصف ــف والعن ــم والتعس ــق الظل نس

ــال  ــن خ ــوح م ــى بوض ــا يتج ــا مهيمنً نظامً

حضــوره المتكــرر والمســتمر في الروايــة، لا 

بوصفــه حالــة طارئــة، ونلحظــه هنــا بوضــوح 

ــذُّ  ــذ ي يع ــام( ال ــة )الظ ــال هيمن ــن خ م

ــها  ــاج نفس ــد إنت ــي تعُي ــة الت ــة المهيمن البني

باســتمرار ، وكذلــك نجــد )المــارد( وهــو أحــد 

ــف ) الظــام( يعــرُّ عــن  أدوات النظــام المعٌنِّ

قــوة متوحشــة ، متنفــذة ، متســلطة ،عميــاء 

، غــر أخلاقيــة ، ونلحــظ في هــذا النــصّ 

تشــظي المعاني وتحولاتها الرائعــة ،فــ)الرماد( 

يرمــز إلى الدمــار الســابق والاحــراق الســابق 

الســلطة  تعســف  مــن  للمدينة)كوثاريــا( 

وظلمهــا  ، و بــدل ولادة الأمــل الجديد نشــهد 

ولادة ) المــارد- الســلطة  / مــن الرمــاد ( بــدلً 

ــن  ــور/ م ــل- الن ــاث – الأم ــن ولادة ) انبع م

ــاد(. الرم

ــتدعاء  ــدُ اس ــرق نج ــب الآخــر الم في الجان

 / الشــمس   / )الفجــر  بأدواتــه  )النــور( 

ــكل  ــرن ب ــذي اق ــور( ال ــروق(، هــذا )الن ال

ــا هــو  ــكل م ــة ب ــر الخليق ــذ فج ــه )من انواع

حــقّ وخــر وجــال، واقترنــت العتمــة بــكل 

ــح( )32(. ــدم وشّر وقب ــو ع ــا ه م

 وقــد جــاء هــذا الاســتدعاء بشــكل خفيــف 

د دائمـًـا  وغــر حتمــي ومتوتــر ومؤجــل و مهــدَّ

ــال  ــن خ ــك م ــام ؛ كلّ ذل ــوى الظ ــل ق بفع

أفعــال المقاربــة ) يوشــك ، يــكاد ( ، هــذا 

ــد  ــن مؤكَّ ــن يق ــور( م ــوّلُ )الن ــلوب يح الأس

إلى وعــد ضعيــف هــشٍّ قــد لا يكتمــل ، 

ـة لعبــة وثنائيّــة  نشــهدها هنــا هــي  وثمّـَ

ثنائيّــة  ) الهامــش/ المركــز( التــي تتمثــل بــن 

ــم –  ــدرة التنظي ــك ق ــوى تمتل ــام – ق ) الظ

ــد-  ــر مؤكَّ ــق غ ــي – تحق ــز / النور-تمن مرك

ــع  ــد أنَّ الواق ــك نج ــع كلّ ذل ــش( ، وم هام

ــور  ــل الن ــا يجع ــا(  واقعً ــاش في )كوثاري المع

ــن الإمــكان والاســتحالة لا التحقــق  ــا ب معلقً

ــوض ، وهــذا  ــر مرف ــل غ ــع مؤجَّ ، وهــو واق

ــة  مــع  ــدلُّ عــى اشــتغال الوعــي في الرواي ي

إمكانيــة الخــاص في واقــع أعُيــد ترتيــب 

منظومتــه –إعداداتــه- قــرًا ، وفي جانــب 

النــور أيضًــا نجــدُ أنَّ انتظــار الفجــر )النــور( 

يعنــي انتظــار العمــل، تبــدد الوهــم والخيال، 

انكشــاف الحقائــق، )الفجــر / الشــمس / 

الــروق(  مفــردات تهيمــن عــى تشــكيلات 

وحقــل النــور في مقابــل / الظــام، فــكان 

الكاتــب يريــد أنْ يقــول لنــا أنَّ ســمير ونبيــل 

والآخــرون معهــم يريــدون أنْ يركبــوا موجــة 

ــون في  ــم يعيش ــور(، وه ــق، الن ــر، الح )الفج

الظــام ويقتاتــون عــى طولــه أشــبه بمصــاصي 

ــال  ــب رج ــن الاعي ــة م ــذه لعب ــاء، وه الدم

)الظــام / الباطــل( ، الذيــن يأتــون متأخريــن 

ــاوز  ــال تج ــن خ ــك م ــوا أوّلً ، كلّ ذل ليكون
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الثنائيات الضدَيّة في رواية )كوثاريا(  للروائي نعيم آل مسافر

852

ــور، الشــمس، الضــوء ، الفجــر(  مفهــوم ) الن

ــام  ــم الع ــارد( لمفهومه ــل، الم ــام ،الظ و)الظ

وانزياحهــم لمفهومهــم الصــوري والبلاغــي 

)الضــوء والظــل في الادب  والســيميائّي ؛ إذ إنَّ

يتجــاوزان مفهومهــا المعجمــي والعلمــي 

إلى دلالات وإيحــاءات أخــرى مــن خــال 

والاشــكال  الفنيــة  والصــورة  التشــخيص 

ــك  ــون هنال ــن أنْ تك ــه لا يمك ــة ؛ لأنّ البلاغي

ــا في  ــي تأثيره ــاءة تعط ــن دون إض ــورة م ص

ــورة ( )33(. ــن الص تكوي

إنَّ القــارئ لهــذه الروايــة وهــذا النــصّ يجــدُ 

)النــور( متباينــن  تقاطعــن  أمــام  نفســه 

ــتطيع  ــا يس ــى م ــوكأ ع ــاول أنْ يت ــذي يح ال

ــرّ/ الظــام(، ويكشــف المســتور  ــح )ال ليزي

والمخبــوء، ويســاهم في إماطــة اللثــام وإزاحــةُ 

ــن  ــوع م ــى ن ــوء في المعن ــوض، و)المخب الغم

أنــواع الظلمــة( )34(، والجــزء الاخــر )الظــام(

الــذي يهيمــن ويســيطر عــى مقــدرات الواقع 

الهيمنــة،  بلعبــة  الاســتمرار  أمكانيــة  مــع 

وحضــور هــذه الاضــداد وتزاحمهــا تعــر 

عــن حالــة حقيقيــة مــن الاضطــراب يعيشــها 

ــراوي.  ال

يقول:

ــو  ــذاب نح ــرة بالانج ــه لأول م ــعور أجرب )ش

شــخص آخــر بهــذا المقــدار الغريــب مــن 

الجاذبيــة، صرت أرى كل شيء مختلفًــا، كمــن 

يرتــدي نظــارة ورديــة ويــرى كل شيء بلونهــا 

ــل  ــن اللي ــاً ع ــح مختلف ــار الصب ــم، ص الحمي

ــاتي( )35(. ــرة في حي لأول م

ــفره إلى  ــن س ــراوي ع ــث ال ــرض حدي في مع

ــف  ــي كُلّ ــة الت ــذ المهم ــة تنفي ــان ومحاول لبن

ــخاص )  ــن الأش ــة م ــل مجموع ــن قب ــا م به

في كوثاريــا( ، ولقائــه بشــقيقة زوجــة بــواب 

ــا ،  ــه به ــكنه ، واعجاب ــاورة لس ــارة المج الع

ــن  ــور / الظــام ( م ــة  ) الن ــر ثنائيّ ــرى توف ن

ــل (  ــح / اللي ــا ) الصب ــدل عليه ــا ي خــال م

ــار  ــل والنه ــه اللي ــد تســاوى لدي ــراوي ق ، فال

بالاختنــاق في التنفــس في ) كوثاريــا( ؛ نتيجــة 

ــاك  ــف والضغــط القــري هن الســجن والعن

ــي  ــر طبيع ــاوٍ غ ــو تس ــاوي ه ــذا التس ، وه

وغــر قانــوني زمنيًّــا وشــكليًّا ؛ لأنَّ الصبــح هــو 

ــة  ــذي تتنازعــه دلالات جزئي ــك )الزمــن ال ذل

ــائر  ــن البش ــاؤل ، وزم ــن التف ــاح زم ، فالصب

ــن  ــة ، وزم ــن والبرك ــن اليم ــعود ، وزم والس

اللــذة والانتشــاء ، وزمــن النــر ، وزمــن 

بــث الحيــاة وتجددهــا( )36( عــى الاغلــب 

ــا وهــو  ــم هن ــة ملحــظ آخــر مه ــمّ، وثمّ الاع

ــارة )صــار الصبــح مختلفــاً عــن الليــل  أنَّ عب

لأول مــرة في حيــاتي( تحيلنــا إلى تمريــر نســقي 

ــل  ــارة ؛ إذ إنَّ التحلي مهــم داخــل هــذه العب

لهــذا الأمــر هــو إمّــا أنْ يكــون الــراوي مصابـًـا 

بعمــى الألــوان ولا يفــرق بــن )الصبــح والليل 

( ويجعلهــا بمثابــة رؤيــة واحــدة وهــذا أمــر 

ــه  ــة إنَّ ــراوي لم يذكــر في الرواي مســتبعد ؛ فال

ــل  ــيّ ، أو بفع ــل طبيع ــى بفع ــرض للعم تع

فاعــل، إذن الأمــر يتعلــق بنســق مخفــي 

وهــو هيمنــة الســلطة والزمــرة الحاكمــة 

وإحالــة واقــع الــراوي إلى واقــعٍ واحــدٍ لا 

ــم ،  ــوار والظل ــياء ، والأن ــن الأش ــه ب ــز في يمي

ــك  ــخ ؛ وذل ــوان ،و...ال ــل ، والأل ــح واللي الصب
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مــن خــال )الــدلالات النســقية التــي تحتــل 

هــو  كــا  النــصّ   لهــذا  ألأدائي  الخطــاب 

ــذا الخطــاب( )37(، فضــاً  ــعٍ المهيمــن له الطاب

عــن الفعــل ) صرت ، صــار( الــدال عــى 

التحويــل مــن حالــة إلى حالــة أخــرى، والــذي 

يشــر إلى تحــول الــراوي مــن واقــعٍ إلى واقــع، 

ولنضــع في الحســبان إنَّ أيَّ اختــال مســتقبلي 

ــا  ــا دلاليً ــدُّ حدثً ــي يعُ ــل الزمن في هــذا التماث

ــراوي  ــية ال ــى نفس ــرأ ع ــة يط ــغ الأهمي بال

ــصّ.  ــل الن ــداث وداخ ــل الأح ــه داخ وواقع

ــدى  ــة ل ــن واضح ــي بالزم ــاف الوع إنَّ اخت

الــراوي مــن خــال جملــة )صــار الصبــح 

ــاتي( ،  ــرة في حي ــل لأول م ــن اللي ــاً ع مختلف

وهــذا الاختــاف ليــس اختلافـًـا في الزمــن أبدًا 

؛ بــل اختــاف بوعــي الــراوي ، فالزمــن واحــدٌ 

وثابــتُ لا يتغــر ، ودلالــة الليل هنــا تدل على 

الحــزن والهــم الــذي يطــال الإنســان المهمــوم 

، الامتــداد المســتمر للقهــر ، ووقــوف الزمــن 

بجانــب العنــف ، ويتحــوّل الليــل مــن ظــام 

مطلــق إلى خلفيــة تكشــف قيمــة الضــوء 

ومــدى خســارة فقدانــه ، والأحــزان والهمــوم 

تجــد طريقهــا إلى الإنســان ليــاً أثنــاء عزلتــه 

، فحــن تضيــق نفــس الإنســان المتعبــة بثقــل 

الهــمّ تلقــي بآلامهــا وحزنهــا وثقــل همومهــا 

ــا  ــها وانعلالته ــون بأحاسيس ــل فيتل ــى اللي ع

الســوداء)38(، وبهــذا تتحــول ثنائيّــة  ) الصبــح 

( مــن حالــة  الظــام  الليــل –   / النــور   –

ــة  ــة وجودي ــة إلى حال ــة إدراكي ــة زمني طبيعي

، وعــى مــا يبــدو فــإنَّ الليــل في هــذا النــصّ 

ــة  وفي الروايــة هــو امتــداد للظلمــة الوجودي

ــن ،  ــر المتنفذي ــلطة وقه ــف الس ــة بعن المثقل

ــوف ،  ــوداوي ، والخ ــعور الس ــرون بالش ومق

ــق المســتمر مــن المســتقبل  والســجن ، والقل

ــأس  ــدلالات )الي ــة ب ــل محمل ــورة اللي ، و ص

، والأسى( ، والظلمــة التــي ترتبــط بغيــاب 

ــروح. ــدد عتمــة ال ــذي يب ــور/ الأمــل( ال )الن

أمّــا )الصبــح – النــور( فأنـّـه فقــد العديــد من 

دلالتــه الخلاصيّــة ، إذ غالبًــا مــا يــأتي )الصبح( 

ــه، في  ــا ل ــل، لا نقيضً ــدادًا لليّ ــا امت في كوثاري

ــا  ــة عــى انســداد الأفــق داخــل )كوثاري دلال

المتنفــذة  الشــخصيات  تفرضــه  الــذي   )

ــة  ــن ولادة دلال ــارة تعل ــر أنّ العب ــا ،  غ فيه

جديــدة للصبــح، مشروطــة بتحــوّل داخــيّ لا 

خارجــيّ ، ونلحــظ أنّ الواقــع لا يتغــر لــدى 

ــاك تغيــر وتبديــل مفتعــل  الســارد ؛ بــل هن

لغــرض إقنــاع الــذات مــن خــال عبــارة 

ــة( ، الــذي تغــر  )كمــن يرتــدي نظــارة وردي

ــة النظــر بواســطة )النظــارة  هــو فقــط زاوي

( واللــون الــوردي يعُــدُّ لونـًـا وســيطاً بــن 

البيــاض والعتمــة ، وهــذا ليــس مــن الخــاص 

ــاعدة  ــتخدم أداة مس ــد اس ــو ق في شيء ، فه

ــاوي،  ــع المأس ــن الواق ــروب م ــارة( لله )النظ

ولا يــدلّ عــى ولادة حقيقيــة للنــور المطلــق.

ــت  ــة حَمِل ــارة إلى أنَّ الرواي ــن الإش ــدَّ م ولا ب

في هــذا النــصّ اســتعارةً تمثيليــةً )مركبــة(؛ 

لغــرض إكــال بنــاء الصــورة الفنيــة للفكــرة 

المــراد ايصالهــا إلى المتلقــي، فالاســتعارة كــا 

ــون  ــاني : )أنْ يك ــر الجرج ــد القاه ــا عب عرفه

للفــظ أصــلٌ في الوضــع اللغــوي معــروف 

ــه حــن  ــص ب ــه اخُتِ ــى أنَّ ــدل الشــواهد ع ت
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وُضــع، ثــم يســتعمله الشــاعر أو غــر الشــاعر 

في غــر ذلــك الأصــل، وينقلــه اليــه نقــاً غــر 

ــة()39( ، فالســارد  لازم، فيكــون هنــاك كالعارِيَّ

هنــا أراد تمثيــل حالــة ذهنيّة/نفســيّة بصــورة 

يقصــد شــخصًا  لم  ، وهــو  كاملــة  حسّــية 

حقيقيّــا يرتــدي نظــارة ورديــة ؛ بــل أراد بيــان 

ــرى  ــان ي ــل الإنس ــي تجع ــاؤل الت ــة التف حال

الواقــع أجمــل مــا هــو عليــه، وقــد حــذف 

ــر )المشــبه  ــة النفســية( وذك )المشــبه / الحال

بــه / شــخص يرتــدي نظّــارة ورديّــة ( ووجــه 

الشــبه التقديــري )رؤيــة الواقــع مــن خــال 

عامــل يؤثــر في الحكــم( ، وقــد جلــب الســارد 

هــذه  التركيبــات البلاغيــة التــي تتزامــن مــع 

ــة  ــة  متفائل ــة ذهنيّ ــل رؤي ــات لتمثي الثنائي

ــف.  ــة  حــدّ التزيي ومؤجل

يقول:

)الشــمس والخفافيــش لا يمكــن أن يظهــرا 

في وقــت واحــد، لابــد أن ظهــور أحدهــا 
حقيقــي والآخــر وهمي تخيلــت ظهــوره( )40(.

في هــذا النــصّ وهــذه البنيــة السرديــة نجــدُ 

ــري  ــادّ الجوه ــى التض ــة ع ــة قائم ــة دلال ثمّ

ــال  ــن خ ــام( م ــور/ الظ ــيّ )الن ــن ثنائيت ب

التقابــل التقليــدي بينهــا، ومــن التقابــل 

غــر التقليــدي أيضًــا الــذي يشــتغل عــى 

ــاش  ــع المع ــيميائي للواق ــزي والس ــد الرم البع

فالنــور  كثــرة،  دلالات  عــر  )كوثاريــا(  في 

مــن  بحزمــة  العــالم  ثقافــات  في  يتحــرك 

الــدلالات المكتنــزة، وهــو الملَاءَمــة الروحيــة، 

الفيّــاض، ومصــدر الخــر، وولادة  والعقــل 

ــدلالات  ــن هــذه ال ــدة)41( ؛ وم ــاة الجدي الحي

 ) الظــام  الخفــاش-  النــور/  الشــمس-   (

 ) الظــام  الوهــم-  النــور/   - الحقيقــة  و) 

،فالشــمس مدلــول لفظــي يعــر عــن معنــى 

ــةٌ   ــي علام ــك فه ــور( ، وكذل ــاني )الن ــن مع م

الحقيقــة والواقــع الموضوعــيّ  تعــرُّ عــن 

ــا  ــا ومعرفيًّ ــا بصريًّ ــرض نظامً ــا يف وحضوره

 ( أنَّ  نــرى  آخــرٍ  جانــبٍ  ومــن   ، واحــدًا 

ــة لا تســاوي قيمتهــا  ــة فاعل الشــمس( كينون

قيمــة التضــادّ  المقابــل ) الخفــاش( لا وزناً ولا 

ــل  ــكاس التضــادي المقاب ــةً ، وهــذا الانع دلال

يحــي لنــا ويقــدّم الخــر عــى أنَّــه  الأصــل ، 

ــرّ انحــراف عــن الأصــل ، والشــخصيات  وال

الفعليــة التــي تحمــل الوعــي والتمــرد في 

ترُبــك  الروايــة هــي شــخصيات شمســية 

ــا ،  ــتمراره دائمً ــدد اس ــام وتهُ ــة الظ منظوم

وبحضورهــا الحقيقــيّ يصبــح الآخــر ) الظــام 

ــيّ . ــي ووهم ــر نف ــرد أث ــاش( مج / الخف

ــز  ــراوي رم ــرى أنّ ال ــام ( ن ــب ) الظ في جان

ــيّ لا  ــوان ثدي ــو حي ــاش( وه ــه بــــ ) الخف ل

يظهــر إلّ في  الظــام ، والعلاقــة بــن الإنســان 

والحيــوان علاقــة تأثـّـر وتأثــر قديمــة وأزليــة ، 

وهــذه العلاقــة الوثيقــة بــن الإنســان وحيوان 

بيئتــه انعكســت بشــكل كبــر عــى نفســيته 

ــوع  ــافي المتن ــه الثق ــت في إرث ــه وتجل وثقافت

والمطالــع لــأدب العــربي يجــده زاخــراً بشــتى 

ــكالها  ــاف اش ــى اخت ــات وع ــواع الحيوان أن

وانواعهــا في المــوروث الادبي )42( ، وكلاهــا- 

ســويةّ  يجتمعــان  لا  والخفــاش-  الشــمس 

وبالتأكيــد   ، الخيــال  الحقيقــة ولا في  لا في 

والآخــر   ، سراب   ، وهمــيّ  أحدهــا  فــإنّ 
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ــاش( في  ــم ) الخف ــم تقدي ــد ت ــيّ ، وق حقيق

روايــة )كوثاريــا( وفي هــذا المقطــع عــى أنَّــه  

نقيــضٌ معــرفّي لـ)الشــمس( ، وهــذا )الخفاش 

/الكائــن/ الســلطة القامعــة/ الظــام( يعيــش 

في الهامــش عندمــا يكــون ) النــور/ الحقيقــة( 

ــع  ــا م ــجم تمامً ــراءة تنس ــذه الق ــا ، وه غائبً

العــالم المعــاش في ) كوثاريــا( ،حيــث لا تنبــع 

ــح،  ــرّ الصري ــور ال ــن حض ــا م ــآسي دائمً الم

ــة والوعــي، وتشــويه  ــاب العدال ــن غي ــل م ب

ــة. الحقيق

عــى  ظهــوره(  )تخيّلــت  عبــارة  وتدلنّــا 

)الشــمس/  بــن  المتكافــئ  غــر  الحضــور 

الخفــاش(، فــالأولى حضورهــا اصيــل وواقعيّ، 

والثــاني حضــوره وهمــيّ مفــروض مــن قبــل 

الواقــع وتغيّــب الوعــي والعدالــة، وبهــذا 

يقدمــونَ  وراويهــا  الروايــة  فــإنَّ  المعنــى 

)الخفــاش/ الظــام( بوصفــه حالــة طارئــة 

ــي  ــروط الت ــزول ال ــا ت ــزوال عندم ــة لل قابل

يختفــي  كــا  تمامًــا  الظهــور،  لهــا  توفــر 

الخفــاش عنــد بــزوغ الشــمس.

الدائــرة الثالثــة: الثنائيــات الضدَيـّـة المتدرجــة 

)الســخونة والــرودة(:

يقول:

ــن  ــي م ــد خروج ــتقبلني بع ــتُ أن تس  )تمني

ــم  ــذي تراك ــد ال ــب الجلي ــب، لتذي ــو غري أب

عــى روحــي مــن ســنين الســجن الرتيبــة 

البــاردة؛ فتغمــرني بأحضانهــا الدافئــة( )43(.

يتحــدث هــذ النــصّ عــن الأحــداث التــي 

تــدور حــول خــاص الــراوي مــن )ســمير 

ــا في  ــم بعده ــه به ــم لقائ ــام( ث ــل وس ونبي

ســجن أبي غريــب، ثــم صــدر أمــر العفــو مــن 

الســلطة الحاكمــة آنــذاك وتحــرر الــراوي 

مــن الســجن، وبعــد خروجــه توجــه إلى بيــت 

ــد  ــه وجدهــا ق ــا، لكن ــه به ــا لقائ ــه متمني أم

ــر. ــالم الآخ ــت إلى الع ــت ورحل توفي

الضدَيـّـة  الثنائيــات  نجــد  النــصّ  هــذا  في 

ــرودة(  ــخونة / ال ــات ) الس ــكلّ في ثنائي تتش

مــن خــال دلالاتهــا )الحضــن الدافــئ ، 

الســجن  تراتيــب   ، الجليــد  و)   ) الذوبــان 

، البــاردة( ، فهــو ينتقــل بهــذه الثنائيــات 

ــن  ــجني( إلى )دفء الحض ــد الس ــن )الجلي م

عــى  يشــتغلُ  هنــا  والتضــادّ   ، الإنســاني( 

أغلــب الأصعــدة مثــل التضــادّ  الفيزيــائي بــن 

)البارد/الدافــئ( ، و التضــادّ  النفــيّ والتضــادّ  

 ، الإنســان(   / )الســجن  بــن  الســيميائّي 

والكاتــب هنــا أراد إيصــال الرســالة أو الفكــرة 

ــو غريــب( وهــي  ــق )الســجن / أب عــن طري

الضغــط و الأثــر الســياسي الــذي تمارســه 

الســلطة الحاكمــة عــى الشــعب ، و) الســجن 

الــرودة والرطوبــة  ( هنــا يرتبــط بمعــاني 

والــرداءة والفضــاء الــذي لا تمســه )الشــمس(  

ــا ،  ــاردًا رطبً ــد ســيكون ب ربمــا ، وهــو بالتأكي

وهــذا مــا أكــده الــراوي) كتبتــه عــى جــدران 

الســجون الرطبــة بحــروف بــاردة ( )44(، وهذه 

الفيزيائيــة   الوظيفــة   الــرودة إضافــة إلى 

ــا  ــن ضمنه ــرى م ــف أخ ــل وظائ ــا تحم فإنه

؛ فالزمــن لا  الزمنــي  الــرود أو الجمــود   :

)الفيزيولوجــي  الــرود  ،و  بطــيء  يتحــرك 

أو الفســيولوجي( لجســم الإنســان داخــل 

ــاخ  ــي بالنســبة لمن ــر طبيع الســجن وهــو أم
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الســجن ، فضــاً عــن تفريــغ جســم الإنســان 

الجســم  بــرودة  حالــة  في  إنســانيته  مــن 

ــة  ــلطة القامع ــإنَّ الس ــك ف ــه ، وكذل ووظائف

تــرد جســم الإنســان مــن خــال إخــاد 

الســخونة الإنســانية فيــه ) الغضــب ، الثــأر ، 

، التمــرد ، الحلــم (. 

الكاتــب  أجــاد  ،فقــد  آخــر  جانــبٍ  مــن 

ــورٍ  ــذه بص ــات ه ــة الثنائيّ ــغيل منظوم بتش

ــرة في هــذا  ــة مكثفــة ومؤث اســتعاريةّ وبلاغيّ

ــريّ  ــيّ ق ــو أرثُ تراكم ــد ه ــصّ ، فالجلي الن

مــؤلم لجــروحٍ قديمــة تكــون طبقــة بعــد 

ــر  ــح غ ــروح وتصب ــد ال ــى تتجم ــة حت طبق

قــادرة عــى أداء كل مهمــة ، وهــذا مــا تبتغيه 

الســلطة السياســية الحاكمــة ، والروايــة رواية 

وعــي ، والكاتــب يعــي بشــكل كبــر تعاطــف 

ذاتــه وتماهــي الآخــر معــه لأنّ الأمــر يتعلــق 

بالسياســة وهــي ربمــا أكــر الأمــور وأشــدّها 

ــل  ــكلّ فع ــس ، ف ــى النف ــوةً ع ــا وقس إيلامً

وكلّ فكــر و عاطفــة مــن عواطــف الإنســان 

ترتبــط بالحيــاة بصراعــات المجتمــع وترتبــط 

ــن  ــر مهتم ــواء كان الب ــا س ــة أيضً بالسياس

ــك  ــا أم لا ؛ ولذل ــن به ــة أم لا ، واع بالسياس

النــاس وعواطفهــم ترتبــط  أفــكار  كانــت 

وتتحــرك وفقًــا لموضــوع ســياسي )45(، وكذلــك 

في  الحــيّّ  الواقعــيّ  الأســلوب  اســتعمال 

ــارد،  ــية )ب ــة مــن خــال مفــردات حسّ الرواي

دافــئ، جليــد، حضــن( ، وهــذا التحــول مــن 

اللغــة الخطابيــة المبــاشرة إلى اللغــة الحراريــة 

ــا  ــة وبنيته ــار الرواي ــل مس ــأنه تحوي ــن ش م

ــن  ــة م ــعورية معاش ــة ش ــة إلى تجرب السرديّ

قبــل المتلقــي أكــر مــن كونهــا تجربــة روائيّــة 

ــة. معرفيّ

يقول:

)أمســكَ إحــدى الفوھــات المعدنيــة البــاردة، 

توجــه نحــو إحــدى الغــرف التــي تضــم 

مجموعــة مــن المخطوفــن. وبضغطــة واحــدة 

مــن ســبابته، جعلھــا تمطرھــم وابــا مــن 

ــة( )46(. ــرات ناري ك

وعــن  النــصّ   هــذا  في  الكاتــب  اســتثمر 

طريــق الســارد ثنائيّــة ) الــرودة/ الســخونة( 

في آليــة انتــاج المعنــى للروايــة بوصفهــا رؤيــة 

والتحــرك   ، والإنســان  والســلطة  للعنــف 

تراتبــي نفــيّ في هــذا النــصّ  يبــدأ مــن 

إلى  الســكون  مــن  الســخونة،  إلى  الــرودة 

الانفجــار الفعــي ) أمســكَ --- توجــهَ --- 

ضغــطَ ---- جعــلَ( ، فــرودة المعنــى يعنــي 

ــرودة وجمــود الفاعــل ، والمســك والتوجــه  ب

يهيــئ الحالــة النفســية للفاعــل والمتلقــي 

يتبّــعُ  ثــمّ   ، شيء  وحــدوث  الترقــب  إلى  

ــب أســلوب المفاجــأة وحــدوث الفعــل  الكات

ــط بالســبابة( ،  ــار/ الضغ ) الســكون والانفج

ــبابة /  ــزء -الس ــدا )الج ــة ج ــارة قويّ ــع إش م

ــاج  ــر يحت ــي إنَّ الأم ــا يعن ــد ( م ــكلّ – الي ال

ــاحة  ــس إلى مس ــرار ولي ــاذ ق ــة اتخ إلى سرع

أو كتلــة ، وقــد تلاعــب الكاتــب هنــا بقلــب 

ــاة  ــر- حي ــصّ  ) المط ــة للن ــة الطبيعي الوظيف

خصوبــة إنمــاء- اســتمرار / نــار – فنــاء – 

مــوت – إنهــاء(  وهــذا الفعــل الأســلوبّي 

البلاغــيّ القلبــيّ المتعمــد يشــر إلى قلــب 

اختــال النظــام القيمــيّ لمجتمــع الروايـّـة 
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الســياسّي والســلطويّ وواقعهــا العــام وبلغــةٍ 

بــاردةٍ تصــف حدثـًـا ناريَّــا ، وهذه التشــظيات 

ــرُّ عــن مــدى تفاعــل  ــة تع ــرة في الرواي الكب

الروائيــن مــع السياســة وتصييرهــا جــزءًا 

مــن واقعهــم الــروائي وجعلهــا مــادةً دســمةً 

في  السياســة  غــدت  )فقــد   ، لرواياتهــم  

الروايــة العربيــة هــي الموضوعــة الاثــرة منــذ 

عرفــت الثقافــة العربيــة هــذا النــوع الــردي 

في بدايــات القــرن العشريــن ()47(.

الخاتمة:

تعــد الثنائيّــات الضديـّـة مــن الظواهــر البارزة 

في الروايــة العربيــة المعــاصرة، وقــد تجلـّـت في 

ــة  ــا( خاص ــة و)كوثاري ــافر عام ــم آل مس نعي

بشــكل لافــت للانتبــاه، وبعــد الولــوج في عــالم 

)كوثاريــا( الســياسي والاجتماعــي والدينــي 

والنفــي، والغــوص في ســر أغوارهــا توصلنــا 

إلى مجموعــة مــن النتائــج:

روايــة  ومنــه  إبداعــيّ  نــصّ  1-	الروايــة 

ــال سرد  ــن خ ــا م ــأتي أهميته ــا(، وت )كوثاري

ــارئ،  ــدّ الق ــة تش ــة بطريق ــع التاريخي الوقائ

فضــاً عــن كونهــا ثيمــة روائيــة كبــرة.

روايــة  في  كبــر  نصيــب  للرمــز  2-	كان 

 . ) ريــا )كوثا

3-	مــارس المــكان في الروايــة ســطوة كبــرة 

المتعلـّـق  الــردي  النــصّ  دلالات  عــى 

الضدّيـّـة.  بالثنائيــات 

4-	بــرع الكاتــب في قلــب الوظيفــة الطبيعيــة 

لبعــض الثنائيــات بأســلوبٍ بلاغــيّ متعمــد في 

ــال النظــام القيمــيّ لمجتمــع  إشــارة إلى اخت

الروايّــة.

5-	إنَّ الثنائيّــات الضدَيـّـة موجــودة في ظواهــر 

ــال  ــا في أع ــذا كان وجوده ــة؛ ل ــاة كاف الحي

ــره  ــا لتأث ــم آل مســافر( انعكاسً ــروائي )نعي ال

بهــا.

مســاحة  الضدَيـّـة  الثنائيّــات  6-	احتلــت 

وجــاءت  )كوثاريــا(،  روايــة  مــن  واســعة 

متنوعــة. ودلالات  مختلفــة  بثيــات 

ــر  ــكلٍ كب ــة وبش ــات الضدَيّ ــرتّ الثنائيّ 7-	ع

عــن الحــرة الوجوديــة والنفســية التــي منــي 

بهــا المواطــن العراقــي آنــذاك.

الضدَيـّـة في  الثنائيّــات  تحليــل  8-	في ضــوء 

ــا تغــرس الأمــل في  ــا أنهّ ــة وجدن هــذه الرواي

نفــوس أبنــاء الوطــن؛ مــن أجــل بنــاء مجتمع 

ــة الأزمــات. ــادر عــى مواجه ــوي ق ق
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الهوامش:
1-	مفتاح العلوم: 660. 

ــاء  ــعر أبي الع ــديّ ش ــق الض ــات النس 2-	ظ: جمالي

ــاً: 90.  ــري أنموذج المع

ــون  ــاء والن ــاب الث 3-	ظ: معجــم مقاييــس اللغــة: ب

ومــا يثلثهــا. 

4-	ظ: لسان العرب: مادة ثني. 

5-	ظ: المصدر نفسه: مادة ضدد. 

6-	ظ: المعجم الفلسفي: 379. 

7-	ظ: كتاب التعريفات: 69. 

8-	ظ: الايضاح في علوم البلاغة: 485/2.  

الثنائيــات الضدَيـّـة – بحــث في المصطلــح  9-	ظ: 

.157 ودلالتــه: 

10-	ظ: البلاغــة العربيــة المعــاني البيــان البديــع: 

.285

11-	ظ: المصدر نفسه: 288.

12-	  ظ: الثنائيــات الضديــة في القصائــد المشــوبات 

.171:

13-	مقابلة شخصية مع الأديب نعيم آل مسافر. 

14-	ظ: الشــعر العــربي المعــاصر – قضايــاه وظواهره 

ــة والمعنوية: 95. الفني

15-	كوثاريا: 25.

الشــعر  في  دراســات   – الضدَيـّـة  16-	الثنائيــات 

.7 القديــم: 

17-	 كوثاريا: 98.

ــش  ــود دروي ــوان محم ــادّ في دي ــات التض 18-	تجلي

ــدة أن تنتهــي: 486.  ــد لهــذي القصي الأخــر -لا أري

19-	 ظ: الشعرية المكانية رؤية جديدة: 13.

20-	الرمز في الرواية العربية المعاصرة: 4.

21-	كوثاريا: 62.

ــد  22-	ظ: اللغــة الشــعرية – دراســة في شــعر حمي

ســعيد:271.

ــاتي:  ــعر البي ــة في ش ــوت والحري ــوم الم 23-	ظ: مفه

.34

ــي في  ــد التأوي ــة -التعاض ــارئ في الحكاي 24-	ظ: الق

ــة: 54. ــوص الحكائي النص

25-	كوثاريا :95.

26-	ظ: السردية العربية المعاصرة: 45–48.

27-	كوثاريا :98.

28-	ظ: الشــعر العــربي في المهجــر -أمريكا الشــالية: 

.51

29-	كوثاريا: 43.

الشــعر  في  دراســات   – الضدَيـّـة  30-	الثنائيــات 

.8 القديــم: 

31-	كوثاريا: 90.

32-	الضوء والظلّ بين فنيّ الشعر والتصوير: 32.

ــاق:  ــن الزقّ ــعر اب ــل في ش ــوء والظ ــة الض 33-	 ثنائيّ

.38

ــاء  ــد لأبي الع ــقط الزن ــدلالي في س ــاح ال 34-	 الانزي

ــريّ: 11. المع

35-	كوثاريا: 111.

36-	شــعر الصباحيــات عنــد ابــن زمــرك الغرناطــي – 

التشــكيل والدلالــة: 43.

الثقافيّــة  الأنســاق  قــراءة في  الثقــافّي  37-	النقــد 

.171 العربيّــة: 

38-	ظ: الليل في الشعر الجاهلي: 140.

39-	أسرار البلاغة: 30.

40-	كوثاريا :91.

41-	ظ: الموسوعة المصورة للرموز التقليدية: 83. 

42-	ظ: رمزية الحيوان في ادب ابن الرومي :48.

43-	كوثاريا :95.

44-	المصدر نفسه :5.

في  نقديــة  دراســة   – السياســية  الروايــة  45-	ظ: 

.11-10 العربيــة:  السياســية  الروايــة 
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46-	كوثاريا :33.

47-	سحر السرد –دراسة في الفنون السردية: 55

المصادر والمراجع:
ــن  ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــة: عب 1-	أسرار البلاغ

ــه:  ــق علي ــاني، ت)474هـــ(، عل ــد الجرج ــن محم ب

جــدة،  المــدنّي،  دار  شــاكر،  محمــد  محمــود 

الســعودية.

والبيــان  المعــاني  البلاغــة  علــوم  في  2-	الايضــاح 

والتبيــن: الخطيــب القزوينــي، جــال الديــن محمــد 

بــن عبــد الرحمــن، وضــع حواشــيه، إبراهيم شــمس 

الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 2003، 

 .485/2 ط1، 

3-	البلاغــة العربيــة المعــاني البيــان البديــع: د. أحمــد 

مطلــوب، مكتبــة الزهــراء، بغــداد، ط1، 1980.

4-	الثنائيــات الضدَيـّـة – بحــث في المصطلــح ودلالته: 

للدراســات  الإســامي  المركــز  الديــوب،  ســمر 

ــة العباســية المقدســة، العــراق،  الاســراتيجية، العتب

.2017

5-	الثنائيــات الضدَيـّـة – دراســات في الشــعر القديــم: 

د. ســمر الديــوب، الهيئــة العامــة الســورية للكتاب، 

.2009 دمشق، 

6-	الرمــز في الروايــة العربيــة المعــاصرة: المنجــي 

بــن عمــر، المركــز الديموقراطــي العــربي للدراســات 

ــة، برلــن، ط1،  الاســراتيجية والسياســية والاقتصادي

.2021

ــة  ــة في الرواي ــة نقدي ــية – دراس ــة السياس 7-	الرواي

السياســية العربيــة: أحمــد محمــد عطيــة، مؤسســة 

مكتبــة  منشــورات  بــروت،  معتــوق،  مطابــع 

مدبــولي، القاهــرة.

السرديــة  الفنــون  في  –دراســة  الــرد  8-	ســحر 

)الروايــة والســرة، والســرة الذاتيــة، أدب مــا بعــد 

محمــد  ســعد  الاســتشراق(:  أدب  الكولونياليــة، 

ــع،  ــر والتوزي ــات والن ــوى للدراس ــم، دار نين رحي

.2014 ط1،  دمشــق، 

9-	 السرديــة العربيــة المعــاصرة: عبــد اللــه إبراهيــم، 

المركــز الثقــافي العــربي، 2004.

ــره  ــاه وظواه ــاصر – قضاي ــربي المع ــعر الع 10-	الش

ــة  ــاعيل، المكتب ــن إس ــز الدي ــة: ع ــة والمعنوي الفني

الأكاديميــة، القاهــرة، 1994.

ــكا الشــالية:  11-	 الشــعر العــربي في المهجــر -أمري

ــم، دار  ــف نج ــد يوس ــاس، د. محم ــان عب د. إحس

صــادر، بــروت، 1982، ط3.

ياســن  جديــدة:  رؤيــة  المكانيــة  الشــعرية   	-12

النصــر، دار نينوى للدراســات، دمشــق، ط1، 2018.

ــر:  ــعر والتصوي ــي الش ــن فن ــل ب ــوء والظ 13-	الض

ــة  ــة العام ــة، الهيئ ــال، وزارة الثقاف ــان الكي رلى عدن

الســورية للكتــاب، دمشــق، ط1، 2011م.

التأويــي في  الحكايــة -التعاضــد  القــارئ في   	-14

النصــوص الحكائيــة: أمبرتــو ايكــو، ت: أنطــوان أبــو 

زيــد، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء: 1996.

ــف الجرجــاني، عــي  ــات: الشري ــاب التعريف 15-	 كت

بــن محمــد بــن عــي أبــو الحســن الحســيني 

الحنفــي( ت 816 هـــ )، نســخة محققــة ومصححــة، 

دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، .2005، لبنــان، 

ط 1.

مســافر،  آل  نعيــم  )روايــة(:  16-	كوثاريــا 

دارميزوبوتاميــا، بغــداد، العــراق، ط1، 2014، 25.

17-	لســان العــرب: ابــن منظــور، جــال الديــن 

الأفريقــي ت)701( هـــ، دار صــادر بــروت.

18-	اللغــة الشــعرية – دراســة في شــعر حميــد 

الثقافيــة  الشــؤون  دار  كنــوني،  محمــد  ســعيد: 

.1997 بــرس,  جــروس  العامــة، 

ــى  ــوال مصطف ــل في الشــعر الجاهــي: د. ن 19-	اللي
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ــان، 2009. ــازوري، ع ــم، دار الي إبراهي

العربيــة  بالألفــاظ  الفلســفي  المعجــم   	-20

ــا،  ــل صليب ــة: جمي ــة واللاتيني والفرنســية والإنكليزي

.1982 بــروت،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار 

ــد  ــن أحم ــو الحس ــة: أب ــس اللغ ــم مقايي 21-	معج

بــن فــارس بــن زكريــا )ت ٣٩٥ هـــ(، ت: عبــد 

ــابي  ــى الب ــة مصطف ــارون، مطبع ــد ه ــام محم الس

الحلبــي وأولاده، دار الجيــل، بــروت، ط2، 1972.

ــن أبي  ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــوم: أب ــاح العل 22-	مفت

بكــر الســكاكي ت)626(، تــح: أكــرم عثــان يوســف، 

مطبعــة الرســالة، بغــداد، ط1، 1981. 

23-	مقابلة شخصية مع الأديب نعيم آل مسافر.

ــي.  ــة: ج ــوز التقليدي ــورة للرم ــوعة المص 24-	الموس

سي. كوبــر، ت: مصطفــى محمــود، المركــز القومــي 

ــر، ط1 ،2014. ــرة، م ــة، القاه للترجم

الثقافيّــة  الأنســاق  قــراءة في  الثقــافّي  25-	النقــد 

ــافّي،  ــز الثق ــيّ، المرك ــه الغذام ــد الل ــة: د. عب العربيّ

المغــرب، ط3، 2005. البيضــاء،  الــدار 

الرسائل والبحوث:
1-	الانزيــاح الــدلالي في ســقط الزنــد لأبي العــاء 

المعــريّ: نجــاة زيتــوني، رســالة ماجســتير، كليــة 

الآداب واللغــات، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، 

جامعــة العــربي بــن مهيــدي -أم البواقــي.

2-	تجليــات التضــادّ في ديــوان محمــود درويــش 

الأخــر -لا أريــد لهــذي القصيــدة أن تنتهــي: أحمــد 

زهــر رحاحلــة، مجلــة دراســات، العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة، م41، ع2 ،2014.

ــد المشــوبات: ا.م.د  ــة في القصائ ــات الضدي 3-	الثنائي

نهــى عمــر، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة واســط، ع 

.2020 ،40

ــاق: د.  ــن الزقّ ــة الضــوء والظــلّ في شــعر اب 4-	ثنائيّ

ــن  ــة سر م ــث، مجل ــد، بح ــه محم ــد الل ــى عب مثن

ــة، ع36، 2014. ــة التربي ــل، كلي ــة الموص رأى، جامع

العــاء  أبي  شــعر  الضــديّ  النســق  5-	جماليــات 

المعــري أنموذجــاً: ســمر ديـّـوب، مجلــة الــراث 

ــق، ع 110،  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــربي، اتح الع

.2008

6-	رمزيــة الحيــوان في أدب ابــن الرومــي: نــدى 

جحيــش، رســالة ماجســتير، المركــز الجامعــي، عبــد 

الحفيــظ بوالصــوف ميلــة، الجزائــر ،2020.

7-	شــعر الصباحيــات عنــد ابــن زمــرك الغرناطــي – 

التشــكيل والدلالــة: د. خالــد عمــر محمــد باوزيــر، 

د. فتيحــة محمــد أمــن العــربي، مجلــة المهَــرة 

للعلــوم الإنســانية، ع 11، 2021.

8-	مفهــوم المــوت والحريــة في شــعر البيــاتي: جيــي 

عبــد الرحمــن، مجلــة الآداب، بــروت، 1965، ع 1.


